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طروبارية العيد
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لصورتك الطاهرة نسجد أيها الصالح طالبين مغفرة الخطايا أيها المسيح إلهنا. لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقت من عبودية العدوّ. لذلك نصرخ إليك بشكر لقد أملأت الكل فرحاً يا مخلص إذ أتيت لتخلص العالم. 

****

  أيها المنتقلون من الاعتقاد الرديء إلى الإيمان المستقيم المستنيرون بضياء المعرفة هلم لنصفقن بالأيادي مزموريا مسدين لله تسبيحاً شكرياً ونسجد سجوداً إكرامياً لأيقونة المسيح وأيقونة الفائق طهرها وصور جميع القديسين المرسومة على الجدران والألواح والأواني المقدسة داحضين نفاق اعتقاد ذوي الرأي السيء لأن إكرام الصور يقول باسيليوس يجوز إلى عنصرها الأول متوسلين إليك أيها المسيح الإله بطلبات والدتك النقية وجميع قديسيك أن تمنحنا الرحمة العظمى.

أحد الأرثوذكسية (أحد الأيقونات)
أيها الأخوة إن كنيستنا المقدسة تعيّد اليوم عيداً بهجاً وتصنع تذكاراً مجيداً وشريفاً. اليوم جميع أبناء الإيمان القويم بسرور عظيم يشاهدون أيقونة ربنا ومخلصنا يسوع المتأنس لذكره السجود مع أيقونة والدته الفائقة الطهر وصور جميع القديسين منصوبة أمام الأعين تزين الكنائس المقدسة وتزيدها بهاءً ورونقاً وجمالاً.
وقد تعلم أباؤنا وأجدادنا من التقليد الرسولي وجوب تزيين الكنائس المقدسة بالأيقونات الشريفة واحترامها وتبجيلها فسلمونا ذلك وعلمونا كما تعلموا أن لا نكرم الأيقونات إكراماً إلهياً يليق بالخالق وحده سبحانه وتعالى بل أن نستعملها باحترام وتبجيل ونقبلها بشوق ومحبة للأصل المصوّر فيها ونرفع العقل بواسطتها إلى هذا الأصل حتى إذا ما شاهدنا صور رجال الله الذين أرضوه بإيمانهم القويم وأعمالهم الصالحة نرى ذلك كأنه في كتاب فنتشبه بسيرتهم الصالحة. 
هذا أصل استعمال الأيقونات الشريفة في الكنيسة وهذا هو المقصد الشريف منها منذ أزمنة الرسل الأطهار لا كما ادعى أعداء الكنيسة الأرثوذكسية بزعمهم أن تكريم الأيقونات الشريفة هو عبادة أوثان فتجاسروا واحتقروها احتقاراً لم يجسر أحد على إجرائه ليس فقط نحو رسم ملك أرضي أو حاكم أو رئيس بل ولا نحو رسم إنسان بسيط فإنهم بعدم ورعهم قد مزقوا الأيقونات الشريفة وأحرقوها وأهانوها بكل الوسائط الممكنة وأعدموها زينة الكنائس الشريفة وهيجوا اضطهادات شديدة على القديسين الذين كانوا يكرمون الأيقونات الشريفة.
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أما الرجال القديسون فكانوا يدافعون عن أنفسهم بصوت الحق قائلين نحن لا نعبد الأيقونات كآلهة ولكن بمشاهدتنا إياها نرفع عقولنا إلى الأصل وبخشوع قلب نتوطد بالإيمان بالمسيح وعملاً بالتعليم الرسولي نحترمها ونقدم لها سجوداً إكرامياً أمام المعاندون القساة فلم يلتفتوا إلى ذلك بل كانوا يضربونهم بلا رحمة. ويجرونهم في الشوارع والساحات العمومية. ويقطعون ألسنتهم. ويزجونهم في السجون ويحكمون عليهم بأشنع الميتات. وقد دام هذا الاضطهاد القاسي من عهد القيصر لاون ايسافروس أول محاربي الأيقونات إلى عهد ثاوفيلوس الأخير أعني مدة مائة سنة ونيّف. وبعد موت ثاوفيلوس قامت إمرأته الملكة ثاودورة القديسة والكلية التقوى وغارت لحسن العبادة غيرة عظيمة وأيدت راي الكنيسة الأرثوذكسية القويم. فإنها عندما مثل أمامها الجليل في القديسين مثوديوس بطريرك القسطنطينية وزمرة المعترفين والنساك وطلبوا إليها أن تنصب الأيقونات المقدسة في الكنائس. أولاً بادرت إلى تقبيل أيقونة والدة الإله الكلية القداسة على رؤوس الملأ هاتفة على مسمع الجميع (من لا يسجد للأيقونات ويقبلها تقبيلاً إكرامياً لا عبادياً. لا كآلهة بل كأيقونات تمثل الأصل المصوّر فيها. فيقبلها لأجل شوقه إلى ذلك الأصل فليكن مفروزاً). ثم أنها مع جميع رجال الكهنوت والقديسين والنساك والمعترفين وجميع الأرثوذكسيين صاموا وقضوا كل الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس بالصلوات ليلاً ونهاراً متوسلاً إليه تعالى أن يمنح الصفح والغفران لقرينها ثاوفيلوس. ولا شك بأن المولى سبحانه قد استجاب صلاتها نظراً لعظيم إيمانها وتضرعها المقرون بسكب العبرات وكثرة ابتهالات الكهنة. وبعد ذلك قامت مع ابنها الملك ميخائيل وجميع رجال الكهنوت وكل الشعب الأرثوذكسي وعملوا ليطانيا وهم حاملون الصليب المكرم والأناجيل المقدسة والأيقونات الموقرة وكانوا يصرخون قائلين (يا رب ارحم). وبعد إتمام خدمة القداس علقوا الأيقونات المقدسة وزينوا بها كنيسة المسيح. وحينئذ حدّد مثوديوس الشريف والمعترفون القديسون أنه في كل سنة يحتفل بتذكار هذا العمل المقدس في الأحد الأول من الصوم. وذلك لكي لا يعود الشيطان فيضل بعض الناس ويدهورهم في وهدة هرطقة محاربة الأيقونات. وعليه فالكنيسة الأرثوذكسية المقدسة تحتفل اليوم بهذا التذكار المجيد بفرح وابتهاج مطوبة أولئك الرجال القديسين الذين ناضلوا عن الإيمان الأرثوذكسي القويم وحفظوه منزهاً عن كل شائبة وتفرز الذين خالفوه وناقضوه. وقد عينت أن يتلى في هذا اليوم الفصل الانجيلي الذي تلي على مسامعكم اليوم لأنه يتضمن مثال اعتراف فيلبس بالإيمان القويم وأنموذج إقرار نثنائيل الخلاصي بألوهية المسيح. (يو 43:1 إلى 51).

من كتاب: بهجهة الفؤاد في تفسير أناجيل الآحاد
تفسير إنجيل يوحنا البشير الطاهر الذي يتلى في الأحد الأول من الصوم
فعلينا أن نبذل الجهد في تفسير هذه الأقوال الشريفة وعلى كل مسيحي أن يوجه إليها أشد الانتباه ليحصل منها ثمرة الخلاص

· في ذلك الزمان أراد يسوع الخروج إلى الجليل فوجد فيلبّس فقال له اتبعني وكان فيلبّس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس (يو 43:1 و 44)

إن مجيء السيد يسوع المسيح إلى الجليل وحضور فيلبّس هناك لم يكونا بالصدفة وبدون عناية بل بسابق معرفة الله وبتدبير إلهي. فإن السيد كإله عارف بما في القلوب سبق فعرف ميل فيلبّس إلى اقتبال الإيمان به وسرّ أن يأتي إلى الجليل ساعة وجود فيلبّس هناك لكي يدعوه ويرتبه في مصف تلاميذه الأطهار ويجلب بواسطته نثنائيل الذي كان أهلاً كذلك للإيمان. ففيلبّس أيضاً الذي كان من بيت صيدا وطن اندراوس وبطرس بتدبير إلهي قد وجد حينئذ في الجليل. وحقاً إنها لعجيبة جداً الطريقة التي بها دعا يسوع المسيح فيلبّس ومثلها طاعة فيلبّس للسيد فإن يسوع قال له كلمة واحدة (اتبعني) فللحال ترك هذا كل شيء وتبعه. ويظهر إما أن فيلبّس كان متعلماً قبلاً ما يتعلق بالمسيح يسوع من اندراوس وبطرس ابني وطنه وإما أن نعمة كلام يسوع الفعالة وإما أن الأمرين كليهما أثرا تأثيراً عجيباً في ميله الصالح. ولكن كم وكم يدعونا المسيح على هذا المنوال بصوت إنجيله الطاهر لكي نترك أباطيل العالم ونتبعه ونحن لا نذعن البتة لدعوته السيدية بل ثابتين وغير متزعزعين في أهوائنا الجسدية. ويتضح أن فيلبّس ليس فقط تبع المسيح حالاً بعد أن دعاه بل أظهر غيرة عظيمة وميلاً شديداً إلى تحريض الآخرين أيضاً على اتباعه كما يفهم ذلك من أقوال الإنجيلي التالية:-

· فوجد فيلبّس نثنائيل وقال له وجدنا يسوع الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء ابن يوسف الذي من الناصرة (يو 45:1)


أرأيت مثل هذا النشاط والغيرة. فإن الإنجيلي يقول أن فيلبّس وجد نثنائيل لكي يعلمنا أنه كان قد جدّ في طلبه وفتش عنه برغبة. فإننا عادة لا نقول وجدنا شيئاً إلاّ بعد أن نكون قد طلبناه وفتشنا عنه بجدٍ. وبعد أن وجد فيلبّس نثنائيل شرع في أن يستميله إلى الإيمان بالمسيح بشهادة موسى الموجودة في الناموس وبالأقوال النبوية.
ومن ذلك نتعلم أن فيلبس كان ضليعاً في تعاليم الناموس وفي أسفار الأنبياء. ولم يقل لنثنائيل وجدت بل (وجدنا) ليظهر أن المسيح تجسد لأجل جميع البشر وأن المؤمنين الذين يحبون القريب كأنفسهم يحسبون كل الخيرات مشتركة وليست مختصة بفردٍ واحد منهم. 

وقد سمي يسوع المسيح (ابن يوسف) أما حسبما كان شائعاً ومتعارفاً لدى العامة وأما أن فيلبّس لم يكن يعرف بعد حقيقة أن المسيح ليس هو ابن يوسف بل ابن الله وقد نسبه إلى الناصرة أما لأنه لم يكن عارفاً أنه ولد في بيت لحم وأما لأنه تربى في الناصرة. ولذا فقد دُعي ناصرياً. ولما سمه نثنائيل إسم الناصرة واستغرب وسأل فيلبّس قائلاً:

· وقال له نثنائيل أمن الناصر يمكن أن يكون شيءٌ صالح فقال له فيلبّس تعال وأنظر (يو 46:1)
بما أنه كان للناصرة سمعة ردية لوجود كثيرين من الأمم فيها وبما أن المسيح كان مزمعاً أن يولد في بيت لحم حسب أقوال الأنبياء فلأجل ذلك لما سمع نثنائيل أن المسيح من الناصرة استغرب. بيد أنه لم ينكر على فيلبّس قوله ولا وبخه ككاذب أو مغرور بل رغبة في أن يقف جيداً على الحقيقة قال (أما أنت يا فيلبّس فتقول أن المسيح المولود من الناصرة هو الذي كرز به قبلاً الناموس والأنبياء ولكن أيمكن من الناصرة ذات السمعة الرديئة أن يخرج شيءٌ صالح) (أمن الناصرة يمكن أن يكون شيءٌ صالح). 

أما فيلبّس فإذ رأى أن البرهان الأول الذي أورده لنثنائيل سبب له استغراباً أتاه ببرهان آخر أقوى كثيراً فقال (تعال وانظر) يسوع المسيح. فإن ذلك فقط كاف لتؤمن بجميع ما قلته لك. ولكن ما الذي جعل فيلبّس أن يكون متأكداً بأن نثنائيل إذا أتى ونظر يسوع المسيح يؤمن به. إن كلام ربنا يسوع المسيح كان فيه نعمة وقوة عظيمتان جداً حتى أنه بمجرد فتح فمه وتكلمه كان يقنع ويجلب إليه جميع المستحقين أن يكونوا أبناء للإيمان به (وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف) (لو 22:4). وهذا قد تحققه فيلبّس بنفسه لأنه سمع كلمة واحدة من يسوع المسيح أعني (اتبعني) فانشغف بالعشق الإلهي وآمن وترك كل شيء وتبعه وبإيمان واعتقاد كهذا قال لنثنائيل (تعال وانظر) فلما سمع نثنائيل هذه الأقوال أسرع وأتى إلى المسيح. 
· ورأى يسوع نثنائيل مقبلاً إليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقاً لا غش فيه (يو 47:1)
هذا ما نظره نثنائيل لما أقبل إلى يسوع المسيح. فقد نظر عارف القلوب الذي أعلن له خفيات قلبه (هوذا إسرائيلي حقاً لا غش فيه) ولما رأى السيد نثنائيل مقبلاً إليه قال انظر إنساناً مؤمناً إيماناً قوياً وله عقل متعلق بالله وقلب نقي لا غش فيه. أما نثنائيل وأن يكن قد سمع مديحاً كهذا فلم يستخفه ذلك كما يحدث لكثيرين عند سماع مديحهم ولم ترتخ عزائم نفسه بل اجتهد بتدقيق في أن يعرف هل المتكلم معه هو حقيقة يسوع المسيح المنتظر. 
· فقال له نثنائيل من أين تعرفني فأجاب يسوع وقال قبل أن دعاك فيلبّس وأنت تحت التينة رأيتك (يو 48:1)
إن نثنائيل سأل يسوع المسيح كإنسان قائلاً من أين تعرفني إنني اسرائيلي حقاً ومن أين تعرف أنه لا غش في قلبي أرأيتني قبلاً أو سمعت عني. من أين تعرفني. أما يسوع المسيح فأجاب لا كإنسان بل كإله وقال له قبل أن دعاك فيلبّس وأنت تحت التينة رأيتك وعرفتك. ولما كان نثنائيل متحققاً أنه لما وجده فيلبّس تحت التينة لم يكن أحد سواه وأنهما تخاطبا على انفراد ولم يكن من الممكن أن يداخله ظن بأن فيلبّس قد أخبر السيد بشيء عما تحدثا به لأن يسوع تفوه بالمديح لما رآه مقبلاً أعني قبل أن يأتي إليه فيلبّس فاندهش من سابق معرفة السيد يسوع وقوته في معرفة خفايا القلوب وآمن بأن هذا هو المسيح ومن ثم أجاب قائلاً:

· أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل (يو 49:1)
إن بطرس الرسول بعد أن سمع تعليم يسوع السماوي وبعد أن رأى عجائبه الباهرة اعترف أنه ابن الله وأما نثنائيل فبدون أن يسمع تعاليمه الكثيرة وبدون أن يرى عجائبه اعترف كذلك أن يسوع المسيح هو ابن الله ولكن أما بطرس فقد طوبه الإله المتأنس وقال أن الله الآب أعلن له هذا الاعتراف (طوباك يا سمعان ابن يونا فإن لحماً ودماً لم يعلنا لك لكن أبي الذي في السموات) وأما عن نثنائيل فما قال شيئاً كهذا لما سمع اعترافه. فما السبب في ذلك؟ 

إن اعتراف بطرس كان تاماً وأما اعتراف نثنائيل فغير تام. نعم إن الاثنين اعترفا بأن المسيح هو ابن الله ولكن نثنائيل أردف ذلك بقوله (أنت ملك إسرائيل) فحطّ منزلة اعترافه لأن المسيح ابن الله ليس هو ملك اسرائيل فقط بل ملك جميع المسكونة وجميع الخلائق المنظورة وغير المنظورة. لأجل ذلك طوّب السيد بطرس وصادق على اعترافه بقوله (وعلى هذه الصخرة) أعني على هذا الاعتراف الذي تعترفه بقولك (أنت هو المسيح ابن الله الحي) أبني كنيستي (مت 18:16) وأما على اعتراف نثنائيل غير التام فقد أضاف الأقوال الآتية:
· أجاب يسوع وقال له ألانني قلت لك إني رأيتك تحت التينة آمنت سوف ترى أعظم من هذا. وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر (يو 50:1 و 51)
قال أنت آمنت بي لأنك عرفت أنني عارف بالخفايا. أنت آمنت بي لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة وأنا غير حاضر قبل أن دعاك فيلبس ولكن من الآن فصاعداً أنت مزمع أن ترى أعمالاً أعظم جداً مما رأيته ومن ثم فإيمانك سيكون أتم جداً. أنت تقول أنني ملك اسرائيل ولكن بعد ذلك متى ظهرت السماء مفتوحة وملائكة السماء صاعدة ونازلة لأجل خدمتي حينئذ سيدرك البشر أنني لست ملك اسرائيل فقط ولكن ملك الخليقة بأسرها وقد عنى السيد بقوله هذا الملائكة الذين جاؤا وصاروا يخدمونه بعد صومه وفوزه على الشيطان كما قال الإنجيل (وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمهُ) (مت 11:4). والملاك الذي ظهر من السماء في زمان آلامه ليقوية (لو 34:22) والملاكين الذين رأتهما مريم بثياب بيض جالسين واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين) (يو 12:20). والملاكين اللذين رأتهما مريم (بثياب بيض جالسين واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين) (يو 12:20) والملاكين اللذين ظهرا في جبل الزيتون لما صعد إلى السماء (أع 10:1). 

